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سور 
ك

ك م
شبا

عن ما يعرف بـ”القدوة”

نور قديمات

1 - قدوة: ما يقتدى به ويتخذ مثالا: “هذا العمل هو قدوة الناس”.

2 - قدوة: أسوة: “لي بكقدوة”.

3 - قدوة: أصل: الذي تتشعب منه الفروع.

المعجم: الرائد

ــا إلى  ــل به ــا و أن نص ــا عالي ــتطيع أن نرفعه ــا، نس ــر أيدين ــر، تك ــا نك عندم
ــى.  ــمى و أع ــن أس أماك

ــراض و  ــوب و أع ــى جي ــر.. ع ــاس ك ــى أن ــول ع ــا، تط ــر أيدين ــا تك  عندم
ــرة.  ــات طاه مثاليّ

تكــر أفواهنــا، نتكلـّـم كثــرا.. عــن المــال، عــن النــاس، عــن أخبــار ســمعناها و 
لم نرهــا أبــدا. 

تكــر أقدامنــا. نــدوس عــى الأرض بثقــل أكــر، نــدوس القلــوب بثقــة 
أكــر. نمــي إلى الجشــع بعــزم أكــر. 

نــزداد ارتفاعــا، نزيــد كــرا، نــرى النــاس أصغــر، و نــرى أنفســنا أكــر.. 
و ترتفــع أنوفنــا فــا نــرى أمامنــا أحــدا. 

نحتــاج أكلا أكــر، نــأكل، نســمن و لا نشــبع. نــزداد كســا و بــادة و 
همومــا، .. نريــد أن نحيــا دون أن نحيــا.

ــع  ــة و نقطّ ــب الطبيع ــر. نح ــر أك ــل ال ــا نفع ــر، لكنن ــب الخ نح
ــرك  ــام، و ن ــب النظ ــيطان.. نح ــع الش ــه و نتب ــب الل ــجار.. نح الأش

ــوراء.  ــض إلى ال ــدم و نرك ــب التق ــام. نح النظ

عندمــا نكــر، يكــر فينــا كل شي. كل شيء إلا قلوبنــا.. تصغــر، و لأننــا 
كلــا كبرنــا لا ننظــر إلى الــوراء، لا نــرى عظمــة أبســط الأشــياء حولنــا.. 

لا نــرى الأفــكار و النــاس الجميلــة. 

 لــو أبصرنــا قليــا، ســرى عظمــة الأطفــال.. مثــال الرحمــة و الحــب و 
التواضــع. هــم تعريــف جديــد للقدوة الحســنة! 

لا تكــرّ ولا بطــش ولا قتــل ولا كــره. لا حقــد ولا حســد. لا نميمــة و 
لا أحــكام مســبقة

لا تذمّــر ولا كلــل ولا يــأس. لذلــك، فــإن قــدوتي في هــذا العــالم الكبــر، 
هــو طفــل صغير. 

حتــى نعــود إلى مــا كنّــا عليــه، مــن طــن.. لا نكــره أحــدا و لا نعــرف 
الأذى 

لا نكبر و لا نتكبّ، و نبقى بسطاء فرحين.

م�ؤن�س قطامي، ذاكرة لن تمحى 
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زواج:

كان مغرمــا  بــأوراق اليانصيــب، فضحكــت لــه الحيــاة واشــرى البيــوت 
ــاح  ــاد في الصب ــزوج وع ــزوج. ت ــرر أن يت ــركات، فق ــأ ال ــيارات،  وأنش والس

ليطــارد بائــع أوراق اليانصيــب.

بطالة :

صعــد إلى المــرح ليصافــح معلميــه عــى أنغــام ذلــك الحفــل، حمــل شــهادته 
في يــد وجائــزة الــرف  في اليــد الأخــرى، باعهــا  لاحقــا ليدفــع أجــرة الطريــق.

نساء:

تميــز رائحــة جميــع العطــور النســائية التــي تعلــق بثيابــه أثنــاء العمــل، ولا 
تســتطيع أن تميــز بــن رائحــة القهــوة والزنجبيــل في الظــام.

راتب:

تسلم راتبه مساء، و في الصباح طلب سلفة. 

مذهب سياسي:

كتــب عــى بــاب الصــف بخــط كبــر “لا تفكــر انــك مــن ســالة أفلاطــون، 
وحتــى إن كنــت مــن ســالته،  فإننــا باقــون عــى مبــدأ ســقراط .. فارحــل”.

جفاء:

وضعت قلبه في الثلاجة وفي كل يوم  تعاتبه على الجفاء.

 مفهوم:

يفكرون في مفهوم الزواج دائما، لكن بعد الطلاق.

قلب:

قلب يجول في الأجواء وهو يركب على بعوضة، يبدو أنها سكيرة!

كة 
حب

ن 
بدو

إعادة تعريف

مهند أحمد الشريف

بلدية:

في مدينــة الفقــر، أصــدرت البلديــة مرســوماً ينــص عــى أن “البناطيــل” المثقوبــة 
ــة  ــوات الفضائي ــن القن ــوة م ــم دع ــد تلقيه ــي، بع ــة ارث وطن ــل العاري والأرج

ــان. ــة المهرج لتغطي

جوع:

ــوا حــل  ــب اللجــوء الســياسي، حاول ــة، زارهــا الجــوع وطل ــر القــرى في المدين أفق
المشــكلة بتوزيــع أرخــص المــواد الغذائيــة، فــات نصــف ســكان القريــة، وانتعــش 

الوضــع الاقتصــادي!

لورا عدي، �شم�س وحياة
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“إن أول مــن بــدأ إعجــام الحــروف )تنقيطهــا( هــو أبــو أســود الــدؤلي في عهــد 
عــي بــن ابي طالــب”

قامــت الســلطات المســاة بـ”المدنيــة” بمنــح عــدد كبير مــن المواطنين الســاكنين 
في المنطقــة الغربيــة )فقــط( تصاريــح دخــولٍ إلى “أراضيهــا” وذلــك تزامنــاً مــع 
ــة مــع  ــح مقارن ــاً أن تكــون مــدة هــذه التصاري ــل. وليــس غريب الشــهر الفضي
الســنوات الســابقة أطــول، بــل وتتجــاوز نهايــة الشــهر الفضيــل. ومــن المعــروف 
عالميــاً أن الفــره الحاليــة هــي مــن أهــم فــرات الســياحة المحليــة والتــي بــدأت 

تقريبــاً مــع بدايــة الشــهر الفضيــل. 

هــذه النقــاط الثــاث ذكرتنــي بفيلــم مــري اســمه “الفــرح” وبغــض النظــر 
عــن النهايــة.. إلا أن نقطــة التركيــز هنــا تقــع عــى فكــرة “النقطــة” باللهجــة 

المصريــة. فتتمحــور أحــداث هــذا الفيلــم عــى إحــدى العــادات التي 
تعــارف عليهــا المصريــون أو حتــى في العــالم العــربي حاليــا وهــي أن 
يقــوم صاحــب الفــرح المزعــوم بدعــوة أشــخاص معنيــن يعانــون من 
حرمــان مــا إلى مــكان يعمــل فيــه اشــخاص تابعــن لمنســق الخدمات 
مقبــوضي الأجــر. وعــى المدعويــن )الحاصلــن عــى تصريح( تســجيل 
حضورهــم مــن خــال “التنقيــط” بمبلــغ مــالي يتــم الاتفــاق عليــه 
مــن قبــل في أغلــب الأحيــان. إن هــذه العمليــة بــا أدنى شــك هــي 
تطــور لمفهــوم الجمعيــة الخيريــة، وذلــك مــن خــال إدخــال عنــر 
البهجــة والترفيــه عــى الأشــخاص المتبرعــن أو أعضــاء هــذه الجمعية. 
النقطــة المحوريــة تكمــن في الهــدف مــن هــذه العمليــة وهــي فــك 
أزمــة اقتصاديــة مــن خــال جمــع مبلــغ مالي يســاعد في فتــح مشروع 
اســتثماري. ذكــرني هــذا أيضــا بالنظريــة الكينزيــة الإقتصاديــة والتــي 
)واللــه أعلــم( قــد اقتبــس صاحبهــا فكــرة الانفــاق ونظريــة المضاعف 
ــة في  ــراح المصري مــن بعــد قيامــه بتلقــي دعــوة لحضــور أحــد الأف
الإســكندرية، فكانــت النقطــة هــي الحــل في نظــره للأزمــة الاقتصادية 

الأمريكية.  

سور 
ك

ك م
شبا

عن “التصريخ”

وجيه عمر

 “التصريــخ” الــذي قــام بعــض المحللــون بالقــول أن هــذه السياســة ليســت ذات بعــد 
اقتصــادي بحــت.. قــد ذكرتنــي بنظريــة المؤامــرة مــرة أخــرى.. ولكــن نقطــة التميــز هنــا 
مــع فرضيــة “غِيرتهــم” مــن العــرب.. فقــرروا إنشــاء الصهيونية ومــن ثم احتــال أراضيهم 
والتضييــق عليهــم حتــى يتحصلــوا عــى “النقطــة”، ومن ثــم يقومون بجمعهــا منهم من 

خــال إعطائهــم تصاريــح زيــارة... والأمــر ليس مســتبعد.

هــذه فقــط “نقطــة” مــن بحــر عاداتنــا الكثــرة..  تخيلــوا - وليــس الأمــر مســتبعداً أيضاً- 
ــة ديــون شركــة  ــبٍ  لفتــح معــر أو جدول ــا  بطل ــا “جاهــة” كلــا أقدمن ــوا من أن يطلب

الكهربــاء المتراكمة..الــخ.

..تخيلوا!

م�ؤن�س قطامي، ذاكرة لا تمحى 
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ــرة”  ــان الذاك ــف قضب ــجناء خل ــلم “س ــد مس ــب أحم ــدة للكات ــة الجدي في الرواي
)كاريزمــا للنــر والتوزيــع، القاهــرة، 2022( يبنــي الكاتــب معمارهــا مــن قصــص 
وأحــداث الريــف الفلســطيني، معتمــدا عــى مــا تقصّــه الجــدات والقريبــات- في 
العــادة- مــن قصــص وحكايــات، يذهــب أحمــد ابــن قرية تلفيــت )جنــوب نابلس( 
إلى ذلــك التاريــخ الشــفوي الشــعبي الــذي يعمــر ذكريــات النــاس فيهــا، ويعيــد 
تأثيثــه في سرد لــه مــذاق خــاص، وشــهية خاصــة، إنــه يعيــد- نوعــاً مــا- بنــاء الذاكرة 
الشــعبية الريفيــة لتكــون مقــروءة، لاســيما لجيــل لم يعــد يســمع هــذه الحكايــات، 
نظــرا لعــدة أســباب، أهمهــا انقطــاع الجيــل الحــالي عــن الجيــل الســابق بفعــل 

دواعــي الزمــن والصــرورة التاريخيــة.

يســتذكر أحمــد مســلم في هــذا المــن الــروائي قصــة كنــز، وجــده أحــد الفلاحــن 
ــة 1948  ــل النكب ــز قب ــام الإنجلي ــذ أي ــز من ــة هــذا الكن ــه، ورحل ــا في أرض ل مدفون
وحتــى عــام 2014،  رحلــة سرديــة اســتغرقت أكــر مــن 66 ســنة من عمــر قرية من 
قــرى الريــف الفلســطيني، ليــس شرطــا أن تكــون قريتــه تلفيــت وليــس بمســتبعد 
أيضــا أنــه أخــذ ملامــح القريــة الاجتماعيــة والجغرافيــة مــن قريتــه، لكــن المهــم في 
هــذا الــرد عــى مســتوى الحــدث تتبــع تلــك الرحلــة للدفــن/ الكنــز والمخاطــر 

التــي تعــرض لهــا جــدّ مــراد )أبــو  محمــود( بعــد الحصــول عــى الكنــز.

هــذه الفــرة الطويلــة نســبيا يقطرّهــا الــروائي في سرد وزعّــه عــى أحــد عــر فصــا، 
لم يخــل أي فصــل مــن فصولهــا مــن حكايــة الدفــن أو تداعياتــه الاجتماعيــة عــى 
العائلــة، ومــن خــال هــذا العصــب الرئيــي ناقــش أحداثــا في معظمهــا هامشــية 
مــا يــدور في بيئــات الريــف المهمــش أصــا، فلــم يســع الكاتــب إلى الاســتناد عــى 
ــة،  مقــولات كــرى، ولا عــى أحــداث مركزيــة، وكل مــا ظهــر مــن أحــداث مفصليّ
مــا كان لــه تأثــر مبــاشر عــى ســكان الريــف أكــر مــن غيرهــم فهــم خاضعــون 
لتأثيرهــا خضوعهــم للــرورة الحتميــة، خاصــة فيــا يتصــل بالحواجــز والإغلاقــات 
ومعانــاة النــاس، وخاصــة الشــباب في الوصول إلى العمــل أو الجامعــة أو المدينة، وما 
يحيــاه النــاس مــن شــظف العيــش وقســوته، هــذه القســوة التــي لم يفلــح الكنــز 
بقلبهــا رأســا عــى عقــب إلا بعــد فــرة طويلــة بعــد أن أخــذ الريف نفســه بالتطور 

ــي والتدريجي. الحتم

ب 
“سجناء خلف قضبان الذاكرة”:كت

حول التجربة الأولى للكاتب أحمد مسلم
فراس حج محمد

ــروائي وهــو يعمــل عــى  ــر أن ال يظه
ــورا جــدا، وهــو  ــرد كان صب هــذا ال
الــرود  تلــك  يجمــع  أن  يحــاول 
متجانســة  ليجعلهــا  الهامشــية 
كلوحــة الفسيفســاء، لتــؤدي في نهايــة 
المطــاف إلى بنــاء سردي ذي شــخصية 
متماســكة، ليــس الجامــع الوحيــد 
ــة، ولا قصــة  هــو الشــخصيات الريفي
الكنــز، ومــا جرتــه مــن أحــداث، بــل 
ــروائي يصــفّ  ــك الإيقــاع الهــادئ ل ذل
بحــذر،  أخــرى  بجانــب  الحكايــة 
ــة خارجــة  ــا روائي ــه يحظــى برؤي لعل
عــن ســياق الــرد التقليــدي الغــارق 
المثاليــات والمقــولات السياســية  في 

ــة. ــة التقليدي والوطني

ــات  ــذه المطبّ ــد ه ــاوز أحم ــد تج لق
ــذا  ــح في ه ــذر ونج ــن الح ــر م بكث
ــوان،  ــى عن ــتند ع ــو يس ــيما وه لاس
فيــه الكثــر مــن المخاتلــة، إذ ينــرف 
العنــوان في دلالته- للوهلــة الأولى- إلى 
الدائرة السياســية الوطنية، ليكتشــف 
ــان  ــف قضب ــجناء خل ــارئ أن “س الق
الذاكــرة” لم يكونــوا مــن أسرى القضية 
الفلســطينية مــن المقاومــن للاحتلال، 
ــل  ــي ظ ــخصيات الت ــك الش ــا تل وإنم
ــه  ــا تفاصيل ــاضي وتلاحقه ــا الم يعذبه
طــوال حياتهــا مــن الجــدة إلى فريــد 

وحتــى مــراد وأحمــد، ولم يســلم منهــا المتشــائل 
الــذي يوجعــه المــاضي وما فعلــه إخوته بــه، وأول 
مــا يقــوم به أحمــد مســلم لزحزحة العنــوان عن 
تاريخيتــه المفخخــة بالذاكــرة الوطنيــة اقتباســه 
قبــل الدخــول إلى الروايــة قــولا للشــاعر العــربي 
أدونيــس، يقــول فيــه: “أقــى الســجون وأمرهــا، 
تلــك التــي لا جــدران لهــا”، يحمل هــذا الاقتباس 
معنــى عامــا للســجن أعمــق وأكــر مــن مكــوث 
الشــخص داخــل القضبــان ويحرســه ســجان قاس 
وعــدو كــا هــو في الحالــة الفلســطينية، كــا أن 
هــذا الاقتباس مــن زاوية أخــرى يقــول إن الأسرى 
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ــن  ــرر م ــى التح ــادرون ع ــطينيين ق الفلس
الســجن، فالســجن فكــرة تعيــش في للــرأس 
والذاكــرة، ولهــذا المعنــى أيضــا بعــض ظلال، 
وخاصــة مــن خــال شــخصية الأســر المحرر 
الــواردة في الروايــة وصفــا لا اســاً. مــع 
العلــم أن الروايــة لم تؤكــد أيــا مــن المعنيــن 
أو الحالتــن لهــذا الأســر المحــرر عــى وجــه 
ــات الحــذر  ــن تجلي قاطــع كتجــلّ آخــر م

ــة. ــردي في الرواي ال

ــة لتكــون  ــة السردي هــل يمكــن أخــذ البني
اســتعارة سياســية؟ أظــن أن الأمــر ممكــن 
مــع بعــض التحفــظ أيضــاً، لكــن هــذا 
التحفــظ النقــدي في التأويــل تقــلّ مســافته 
بــن الممكــن وغــر ممكــن إذا مــا أعــاد المرء 
ــا مــن  ــراءة الإهــداء، بوصفــه نصــا موازي ق
النصــوص المحيطــة بالــرد، ذا دلالــة نصيــة 
سرديــة تدعــم مقــولات الروايــة، بعيــدا عــن 
فكــرة “الإســقاط” أو الشــطط في التفســر.

ــك:  ــا للتأويــل كذل جــاء الإهــداء عامــا قاب
“إلى الذيــن حرمــوا حقوقهــم بكنــوز ظهرت 
ــارة  ــراءة العب ــادة ق ــد إع ــم”. عن بوجوده
بعــد الانتهــاء مــن قــراءة كامــل النــص 
الــروائي ســيكون بالإمــكان القول باســتعارية 
البنيــة الروائيــة للدلالة السياســية، فالكاتب 
ــذي  ــل ال ــه، الجي ــن جيل ــلم اب ــد مس أحم
ترعــرع في ظــل الســلطة الفلســطينية، 
ــرت  ــوز ظه ــه بكن ــن حقوق ــرم م ــل ح جي
ــع  ــي يتمت ــازات الت ــكل الامتي ــوده، ف بوج
ــا  ــرم منه ــة، ح ــم قل ــؤولون، وه ــا المس به
كثــر مــن أبنــاء الشــعب، فاســتأثر القــادة 
ــن للشــعب  بالمناصــب والمكاســب، ولم يك
ــة  ــة/ الضريب ــع الغرام ــب إلا دف ــن نصي م

الوطنيــة مــن معانــاة وأسر، وشــظف عيش، 
والبقــاء في الهامــش حيــث الريــف المهمش.

ــن  ــة م ــن صفح ــة وثلاث ــداد مائ ــى امت ع
القطــع المتوســط اســتطاع أحمــد أن يحافظ 
عــى لغــة سرديــة عمليــة، واقعيــة، تــيء 
عــى الأحــداث وتبنيهــا داخــل هــذه اللغــة، 
وعــى الرغــم مــن أن البنيــة السرديــة 
ــة  ــخوص إلا أن اللغ ــرة والش ــعبية الفك ش
كانــت فصيحــة، سلســة، فيهــا الوضــوح 
الــردي المطلــوب، لأن الســارد العليــم 
المثقــف الواعــي صاحــب الرؤيــا هــو الــذي 
كان يتحــدث، وممســكا بالخيــوط جميعها، 
ولم يســمح لــيء أن يفلــت مــن بــن يديه، 
وهــذا جانــب آخــر مــن الحــذر الــذي كان 
مســيطرا عــى الكاتــب، فلــم تحــر اللغــة 
ــع  ــدا م ــددة ج ــع مح ــة إلا في مواق العامي
أن المنطــق الــردي كان يســتدعيها كأحــد 
المميــزات الخاصــة لشــخصيات العمــل، 
لتظهــر صورتهــا المقنعــة، وتكتمــل عنــاصر 

هُوِيتّهــا.

كــا اختــار الســارد لغــة فيهــا الكثــر مــن 
الإحــالات الثقافيــة والمقتبســات النصيــة 
مــن الثقافــة العربيــة، والشــعر العــربي، 
والآيــات القرآنيــة، كــا ظهــرت الرمــوز 
الإغريقيــة والأســطورية، وثقافــة الــروائي 
الفنيــة؛ كونــه متخصصا في الفن التشــكيلي، 
ــك،  ــة في الــرد كذل ــه الفني فظهــرت ثقافت
مجسّــدة  التضمينــات  هــذه  وجــاءت 
للفكــرة الأساســية للعمــل الــروائي، أو داعمة 
ــا  ــي تؤهله ــة الت ــارد الواعي ــخصية الس لش
ــاً،  ــاردا علي ــون س ــدة أن يك ــه الممت ثقافت

ــق. ــردي المتدفّ ــاء ال ــى البن ــادرا ع ق

ثمــة مــا هــو طريــف في الحكايــات التــي يسردهــا الســارد في هــذه 
الروايــة وتماثلهــا أو تناظرهــا عــى اختــاف في الشــخصيات، فالجــد 
ــدو  ــد، هــي كعلاقــة مــراد بســالم، وهــي عــى مــا يب ــه بفري وعلاقت
كالعلاقــة المتوقعــة بــن مــراد وأحمــد، كأن ثمــة لعنــة تلاحــق الأحفاد 
ــة في  ــعبية الرائج ــة الش ــول الحكم ــا تق ــداد، ك ــه الأج ــب فعل لذن

ــاء يضرســون. ــون الحــرم والأبن ــاء يأكل الريــف: الآب

ــب نفســه- بصــورة أو  ــع الكات ــا حــدث م ــدو م ــا يب وهــذا عــى م
بأخــرى- عندمــا اســتبعدت هــذه الروايــة بعــد تحمــس لذلــك 
ــزة القطــان  ــة متقدمــة مــن المنافســة عــى جائ ووصولهــا إلى مرحل
للكاتــب الشــباب للعــام 2023، ليــأتي خــر طباعتهــا في مــر مطوحــا 
لهــا ولكاتبهــا عــن أن يســتمر في الســباق والفــوز بالجائــزة كــا حدث 
مــع مــراد نفســه الــذي أقــي بفعل فاعــل عن المنافســة عــى بطولة 
الجامعــة للشــطرنج “كنــزه المعنــوي”، فكشــفه للأمــر للجنــة الجائزة، 
ومــن ثم اســتبعاده لمخالفتــه شرط الجائــزة الأســاسي؛ ألا يكون العمل 
مطبوعــاً، يشــبه إلى حــد مــا تلــك المخاطــرة في كشــف سر الكنــز، فلــو 
تــم كشــف الكنــز لــكان للــرد وجهــة أخــرى، كــا لــو لم يتم كشــف 
الــر للجنــة جائــزة القطــان لــكان لهــذه الروايــة شــأن آخــر، في أن 
يحصــل- غالبــاً- الكاتــب الشــاب أحمد مســلم على جائــزة اللجنة وما 
تعنيــه مــن كنــز معنــوي لكاتبهــا أولا قبــل القيمــة الماديــة للجائــزة، 
أو عــى الأقــل ربمــا حصــل عــى “تنويــه” مــن لجنــة التحكيــم التــي 
تضــمّ في عضويتهــا روائيــن مكرسّــن ونقــادا أكاديميين، لتكون شــهادة 
اســتحقاق يســعى إليهــا كل كاتــب شــابّ، داخــل إلى نــادي الكتابــة 

الواســع الممتــدّ.

وأخــراً، أظــنّ أن الكاتــب أحمــد مســلم بمــا قدّمــه مــن عمــل روائي 
في “ســجناء خلــف قضبــان الذاكــرة” يطــرح نفســه وبقــوة في عــالم 
الــرد، ليكــون أحــد روائيــي الجيــل القــادم الممتلــئ بأفــكار جديــدة، 
وبحساســيات فنية، تعتمد في شــعريتها على أدوات مكتســبة، وأخرى 
فطريّــة، ليكــون قــادرا عــى بنــاء مــروع روائي، يضيــف إلى الروايــة 
الفلســطينية أبعــاداً جديــدة أو يعمّــق البحــث في الأبعــاد التقليديــة؛ 
فيعيــد إجابــة أســئلتها مــن زوايــا أخــرى، تنتمــي إلى هــذا الجيــل، وما 

يؤمــن بــه مــن قضايــا فنيــة أو مــا يعتقــده مــن أفــكار.
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روت لي صديقة ألمانية الظروف التي سبقت ميلاد ابنتيها. 

ــة “أســنانها” وتأخــرت عــن  ــا لغاي ــت حام ــت، كان لتســع عــرة ســنة خل
موعــد الإنجــاب، أســابيع عديــدة. جلســت “أ” عــى كنبــة في غرفــة الجلــوس 
ــم في  ــة الفيل ــون مقدم ــدَف أن تك ــاء الصُ ــون. تش ــاز التلفزي ــعلت جه وأش
ــة  ــم “قص ــة. كان فيل ــى الشاش ــن ع ــا م ــور اختفائه ــي في ط ــا، وه نهايته
ــت  ــينيات، قام ــرة الخمس ــود إلى ف ــة، تع ــا هوليوودي ــو درام ــة”، وه راهب
ببطولتــه أودري هيبــورن. شــعرت بالســعادة لأنهــا وجــدت مــا تتســى 
ــاهدة.  ــتغرقت بالمش ــا اس ــان م ــم، وسرع ــاهد الفيل ــت “أ” لتش ــه، فجلس ب
ــا إلى  ــا زوجه ــات الأولى. اصطحبه ــت بالتقلص ــم، أحس ــف الفيل ــد منتص عن

ــة.  ــة القص ــرف نهاي ــفى ولم تع المستش

ــاني، فجلســت “أ”  ــا الث ــت بطفله ــاث ســنوات، حمل ــد هــذه القصــة بث بع
عــى الكنبــة وأشــعلت التلفــاز مجــددا. مــرة أخــرى، كان هنــاك فيلــم عــى 
ــورن. وبشــكل  ــة” مــع أودري هيب ــد، كان “قصــة راهب الشاشــة، ومــن جدي
ــاز في  ــعلت الجه ــة(، أش ــذه النقط ــى ه ــرا ع ــرّ “أ” كث ــر )تُ ــت للنظ لاف
لحظــة الفيلــم المعينــة، التــي كانــت قــد غادرتهــا قبــل ثــاث ســنوات. هــذه 
المــرة، اســتطاعت مشــاهدته حتــى نهايتــه. لم تمــض ربــع ســاعة بعــد، حتــى 
ــرة  ــت إلى المستشــفى كي تضــع م ــرأس” وذهب ــاه ال ــد فقــدت “مي ــت ق كان

ثانيــة. 

هاتــان البنتــان هــا طفــا “أ” الوحيــدان. كانــت الــولادة الأولى مؤلمــة 
بشــكل كبــر )واضطــرت صديقتــي للبقــاء في المستشــفى ولم تتعــاف إلا بعــد 
ــدون أي  ــت بشــكل هــادئ، وب ــة، حدث ــولادة الثاني ــة أشــهر(: لكــن ال بضع

ــوع.  ــن أيّ ن ــدات م تعقي

ب 
كتا

ن 
م

حة 
ف

ص
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ــت فصــل  ــذ خمــس ســنوات، أمضي  من
في  وأولادي  زوجتــي  برفقــة  الصيــف 
ــة  ــتأجرنا مزرع ــث اس ــت” حي “الفرمون
قديمــة، معزولــة، في أعــالي أحــد الجبــال. 
ذات يــوم جــاءت امــرأة، كانــت تســكن 
برفقــة  لزيارتنــا  المجــاورة،  القريــة 
تبلــغ  صغــرة  ابنــة  وهــا  طفليهــا، 
ــهره  ــي في ش ــر، وصب ــن العم ــة م الرابع
الثامــن عــر. كانــت ابنتــي صــوفي قــد 
بلغــت الثالثــة لتوهــا، وكانــت الفتاتــان 
تحبــان اللعــب معــا. جلســنا في المطبــخ، 
زوجتــي وأنــا، برفقــة ضيفتنــا، بينــا 

ــب.  ــال للعّ ــرج الأطف خ

بعــد مــي خمــس دقائــق، ســمعنا 
الطفــل  كان  كبــرة.  تحطــم  ضجــة 

في  الــرواق،  إلى  ذهــب  قــد  الصغــر 
ــي  ــا أن زوجت ــر، وبم ــزل الآخ ــرف المن ط
كانــت قــد وضعــت مزهريــة ورد في 
هــذا الــرواق، منــذ ســاعتين تقريبــا، 
ــب التكهــن  لذلــك لم يكــن مــن الصع
ــة لأن  ــى بحاج ــن حت ــل. لم أك ــا حص بم
أنظــر كي أعــرف أن الأرض كانــت مغطــاة 
وبمســتنقع  المكســور  الزجــاج  بنثــار 
ميــاه صغــر، كــا أن ســيقان الــورود 

ووريقاتهــا كانــت متناثــرة. 

ـ  ســيئون  “صبيــة  بالحنــق.  شــعرت 
كنــت أقــول لنفــي ـ أهــل ســيئون 
ــن  ــى. م ــيئين الحمق ــم الس ــع أولاده م
آذن لهــم بالمجــيء مــن دون إعلامنــا 

بذلــك؟”. 

لماذا نكتب؟!
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لســنوات خلــت، وصلتنــي رســالة مــن ســيدة تقيــم في بروكســيل. أخبرتنــي فيهــا قصــة أحــد 
أصدقائهــا، وهــو رجــل تعرفــه منــذ الطفولــة. 

في العــام ,1940 تطــوع هــذا الرجــل في الجيــش البلجيــي. بعــد هزيمــة بــاده أمام الألمــان، في 
الســنة ذاتهــا، اعتقــل وســجن في مخيــم لســجناء الحــرب. بقــي هنــاك إلى نهايــة الحــرب، في 

العــام .1945 

كان يســمح للســجناء بمراســلة أعضــاء في الصليــب الأحمــر، في بلجيــكا. رأى الرجــل نفســه 
وهــو موكــول، وبشــكل اعتباطــي، بمراســلة شــابة ـ كانــت ممرضــة مــن بروكســيل، منتســبة 
ــادل مــع هــذه المــرأة الرســائل كل  إلى الصليــب الأحمــر ـ وخــال خمــس ســنوات كان يتب
شــهر. مــع مــرور الزمــن، أصبحــا صديقين مقربــن. وفي إحــدى اللحظــات )ولا أعــرف بالضبط 
كــم اســتغرق الوقــت ليصبحــا كذلــك(، شــعرا بــأن شــيئا أكــر مــن الصداقــة قــد نشــأ بينهما. 
اســتمرت المراســات بينهــا، وكانــت ازدادت حميميــة في كل مــرة، وفي النهايــة أعلنا لبعضهما 
البعــض حبهــا المتبــادل. هــل كان ذلــك أمــراً ممكــن الحــدوث؟ لم يكونــا قــد رأيــا بعضهــا 

مطلقــا، لم يمضيــا أي لحظــة معــا. 

ــة الحــرب، أطلــق سراح الرجــل وعــاد إلى بروكســيل. التقــى بالممرضــة، والتقــت  ــد نهاي عن
الممرضــة بــه، ولم يخــب أمــل أي واحــد منهــا بهــذا اللقــاء. بعــد فــرة قصــرة، تزوجــا. 

مضــت الســنون. أنجبــا الأولاد، شــاخا، وتبــدل العــالم قليــا. وبعــد أن أنهــى ابنهــا دروســه في 
بروكســيل، ذهــب إلى ألمانيــا للحصــول عــى درجــة الدكتــوراه. هنــاك، في الجامعــة، أعجــب 

بشــابة ألمانيــة. كتــب إلى والديــه ليعلــن لــه عــن رغبتــه في أن يقــرن بهــا. 

ــاء  ــدا للق ــان موع ــا، لتنظــم العائلت ــن أجــل ولديه ــن ســعادتهم م ــر أهــل الشــابين ع ع
ــة، في  ــة البلجيكي ــد العائل ــة إلى عن ــة الألماني ــت العائل ــود، وصل ــوم المنش ــارف. في الي والتع
بروكســيل. حــن دخــل الأب الألمــاني إلى غرفة الاســتقبال وحين نهض الأب البلجيكي لاســتقباله، 
تبــادل الرجــان نظــرة تنــم عــن أنهــا يعرفــان بعضهــا البعــض. عــى الرغــم مــن أن ســنين 
كثــرة قــد مــرت، لم يســاور الشــك أيــاً مــن الرجلــن في هويتهــا. في فــرة مــن حياتهــا، كانــا 
يريــا بعضهــا البعــض، كل يــوم. لقــد كان الأب الألمــاني حارســا في المعتقــل الــذي أمــى فيــه 

الأب البلجيــي فــرة الحــرب. 

وتختــم المــرأة التــي أخبرتنــي بهــذه القصــة في رســالتها بالقــول إنــه لم تكــن هناك أي مشــاعر 
بــن هذيــن الرجلــن. إذ عــى الرغــم مــن الوحشــية التــي كان عليهــا النظــام الألمــاني، لم يقــم 
الأب الألمــاني بــأي شيء، خــال هــذه الســنوات الخمــس، يجلــب نقمــة الأب البلجيــي عليــه. 

مهــا يكــن مــن أمــر، أصبــح هــذان الرجــان اليــوم، مــن أعــز الأصدقــاء. تكمــن فرحتهــا 
الكــرى في الحيــاة، في أحفادهــا المشــركين. 

ســأذهب  بــأني  لزوجتــي  قلــت 
كانــت  وبينــا  الأضرار،  لاصــاح 
الحديــث،  زائرتنــا  مــع  تتابــع 
ومجرفــة  بمكنســة  تســلحت 
الــرواق.  إلى  وذهبــت  وممســحة 

كانــت زوجتــي قــد وضعــت الــورود 
عــى صنــدوق خشــبي، موضــوع 
ــدرج.  ــن ال ــت درابزي ــط، تح بالضب
كان درجــا هاويــا وضيقــا بشــكل 
خــاص، وعــى قدمــه، كانــت نافــذة 
ــر واحــد  ــن م ــل م ــى أق ــرة، ع كب

ــة الأولى.  ــن الدرج م

لأنهــا  الجغرافيــا  هــذه  أصــف 
شــديدة الأهميــة. فلتنظيــم الأمكنة 
ســيحدث  بالــذي  وثيقــة  علاقــة 

ــد.  ــا بع في

مــن  تقريبــا  انتهيــت  كنــت 
ابنتــي  خرجــت  حــن  التنظيــف 
ــرص  ــى ق ــا، ع ــن غرفته ــة م راكض
قريبــا  الأول. كنــت  الطابــق  درج 
جــدا مــن الــدرج كي أراهــا )لــو 
بضــع  الــوراء  إلى  متراجــع  اننــي 
خطــوات لمــا اســتطعت رؤيتهــا(، 
وفي هــذه اللحظــة القصــرة، تعرفت 
في محياهــا عــى هــذا التعبــر المليء 
بالمــرح وبفــرح العيــش بســعادة لا 
توصــف. بعــد ذلــك، وعــى الفــور، 

ــول  ــتطيع أن أق ــل أن أس ــى قب وحت
ــرت.  ــر، تع ــاح الخ ــط، صب ــا، فق له
علــق طــرف صندلهــا بقــرص الــدرج، 
وهكــذا، وبــدون أن أصرخ حــذارِ، 
طــارت في الهــواء. لا أريــد أن أوحــي 
ــت  ــا كان ــع ولا بأنه ــت تق ــا كان بأنه
تــدور عــى نفســها، ولا بأنهــا كانــت 
ــد أن  ــل أري ــز عــى الدرجــات ب تقف
أقــول انهــا كانــت تطــر. ان صدمــة 
دعســتها الخاطئــة رمتهــا، حرفيــا، في 
الهــواء. وفي خــط طيرانهــا، رأيــت 
بأنهــا كانــت تتجــه نحــو النافــذة 

بشــكل مســتقيم. 

مــا الــذي فعلتــه؟ لا أعــرف مــاذا 
فعلــت. كنــت وجــدت نفــي إلى 
الجانــب الخاطــئ مــن الدرابزيــن 
لكنهــا حــن  تتعــر،  رأيتهــا  حــن 
ــن  ــق ب ــف الطري ــت إلى منتص وصل
واقفــا  كنــت  والنافــذة،  الســلمّ 
وصلــت  كيــف  درجــة.  أول  عــى 
إلى هنــاك؟ لم تكــن ســوى مســألة 
أقــدام، وان كان لا يبــدو لي أبــدا، أنــه 
مــن الممكــن تغطيــة تلــك المســافة، 
بوقــت قليــل كهــذا، وقــت شــبه 
هنــاك  كنــت  كل،  عــى  معــدوم. 
فيهــا،  كنــت  التــي  اللحظــة  وفي 
ــي  ــت ذراع ــواء، فتح ــرت إلى اله نظ

وأمســكت بهــا. 
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كان ويــي مايــز الكبــر ينظــر إلينــا صامتــا. وحين تبــدى بوضوح بــأن لا أحد مــن مجموعتنا 
كان يملــك شــيئا للكتابــة، التفــت نحــوي وهــو يرفــع كتفيــه. آســف يــا بنــي، قــال. مــا مــن 

قلــم، إذا مــا مــن توقيــع، وخــرج مــن الاســتاد وابتعــد في الليــل. 

لم أكــن أريــد البــكاء، إلا أن الدمــوع أبــت إلا أن تغــرق لي وجنتــي ولم يكــن بإمــكاني القيــام 
ــى  ــيارة حت ــا في الس ــق وأن ــول الطري ــت ط ــك أني بكي ــن ذل ــى م ــا. الأن ــأي شيء لوقفه ب
وصولنــا إلى المنــزل. بــى، لقــد ســحقتني خيبــة الأمــل، وكنــت أشــعر أيضــا بالحنــق عــى 
نفــي بســبب عــدم قــدرتي عــى لجــم هــذه الدمــوع. لم أعــد طفــا. كنــت أصبحــت في 
الثامنــة وعــى طفــل في عمــري أن لا يبــي بســبب أمــر مماثــل. ليــس فقــط لم أحصــل عــى 
توقيــع ويــي مايــز، بــل لم أحصــل عــى أي شيء آخــر. لقــد امتحنتنــي الحيــاة ووجــدت 

نفــي أبلــهَ بنظــر الجميــع. 

ــدت عــى عــدم  ــت. اعت ــا ذهب ــم، أين ــا بشــكل دائ ــا أحمــل قل ــك المســاء، وأن ــذ ذل من
الخــروج مــن المنــزل مــن دون التأكــد بــأن هنــاك قلــا في جيبــي. لا لأننــي كنــت أعــرف 
مــاذا ســأفعل بهــذا القلــم، بــل لأننــي لم أكــن أرغــب بــأن أؤخــذ عــى حــن غــرة. حــدث 

ذلــك مــرة واحــدة ولم أكــن عــى اســتعداد أن تحصــل مــرة ثانيــة. 

إن كانــت الســنون قــد علمتنــي شــيئا، فهــذا هــو: مــن اللحظــة التــي نجــد فيهــا قلــا في 
جيبنــا، فثمــة حظــوظ قويــة بــأن نحــاول اســتعماله. 

وهذا ما أقوله لأولادي، بشكل طوعي، بهذه الطريقة أصبحت كاتبا.
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كنــت في الثامنــة مــن عمــري. في تلــك الفــرة مــن حياتي، مــا مــن شيء كان يبــدو لي أهم من 
لعبــة البيســبول. كان “النيويــورك جاينتــس” )عمالقــة نيويــورك( فريقــي المفضــل، وتابعت 
بإيمــان مطلــق، مفاخــر هــؤلاء الرجــال الذيــن كانــوا يرتــدون الثيــاب الســوداء والبرتقاليــة. 
اليــوم، حــن أفكــر مجــدداً بهــذا الفريــق، الــذي لم يعــد لــه أي وجــود، وبالمباريــات التــي 
كان يلعبهــا في ملعبــه الــذي لم يعــد موجــودا بــدوره، أســتطيع، تقريبــا، أن أعيــد تشــكيل 
الفريــق بــكل لاعبيــه الذيــن كانــوا يســتعدون لخــوض المبــاراة. ألفــن دارك، ويتــي لقمــن، 
دون موللــر، جــوني أنطونيلــي، مونتــي إيرفــن، هولــت فيلهايــم. لكــن مــا مــن أحــد كان 

يبــدو لي أكــر وأكمــل، وأجــدر بالعشــق مــن ويــي مايــز، المتأجــج “ســاي هــاي كيــد”. 

في ربيــع تلــك الســنة، اصطحبــت لمشــاهدة مبــاراتي الأولى مــن مباريــات دوري الرابطــة. 
كان بعــض أصدقــاء والــدي يملكــون مقصــورة في “البولــو غراونــدز”، وذات مســاء مــن شــهر 
أيــار ذهبــوا، جماعــة، لمشــاهدة العمالقــة وهــم يلعبــون ضــد “ميلــووكي بريفــز” )شــجعان 
ــا  ــو تفصي ــى ول ــر حت ــد أذك ــاراة، لم أع ــك المب ــاز في تل ــن ف ــر م ــد أذك ــووكي(. لم أع ميل
واحــدا مــن تفاصيــل هــذه المبــاراة، لكــن مــا أذكــره أنــه بعــد انتهــاء المبــاراة، بقــي أهــي 
وأصدقاؤهــم جالســن وهــم يتناقشــون بانتظــار أن يغــادر جميــع المشــاهدين الآخريــن 
الاســتاد. تأخــروا كي يســتطيعوا الخــروج مــن بــاب الحقــل الخارجــي، إذ كان الوحيــد الــذي 
ــك  ــا. كان ذل ــتاد بأسره ــاز مدرجــات الاس ــا أن نجت ــك توجــب علين ــا، لذل ــزال مفتوح لا ي

البــاب موجــودا فــوق غرفــة ملابــس اللاعبــن بالضبــط. 

كنــا قــد وصلنــا إلى الجــدار تقريبــا حــن لمحــت ويــي مايــز. لا مجــال للشــك أبــدا، كان هو. 
كان ويــي مايــز، الــذي بــدل ملابســه وارتــدى ثيابــا مدنيــة، عــى مقربــة خطــوات منــي. 
أجــرت قدمــي عــى الســر باتجاهــه، وبعــد أن شــحذت همتــي وشــجاعتي أجــرت فمــي 
عــى التفــوه ببعــض الكلــات: ســيد مايــز، قلــت، هــل أســتطيع الحصــول عــى توقيعــك 

)أوتوغــراف(، إذا ســمحت؟ 

ــك لم يكــن  ــر، ومــع ذل ــن مــن عمــره عــى أكــر تقدي لم يكــن يتجــاوز الرابعــة والعشري
ــظ اســمه.  بوســعي أن ألف

كانــت ردة فعلــه عــى ســؤالي فجائيــة، لكنهــا محبــة. بالطبــع يــا بنــي، قــال. هــل لديــك 
قلــم؟ كان مليئــاً بالحيــاة، أذكــر ذلــك جيــدا، كان يطفــح بحيوية الشــباب، ولم يكــن يتوقف 

عــن النطنطــة وهــو يكلمنــي. 

لم يكــن لــدي أي قلــم، لذلــك ســألت والــدي إن كان بإمــكاني أن أســتعير قلمــه. بــدوره، لم 
يكــن لديــه واحــدا. أمــي أيضــا. ولا حتــى أي واحــد مــن هــؤلاء الراشــدين الذيــن كانــوا 

معنــا. 

بــول أوســر شــاعر وروائي ومترجــم أمريــي معــاصر، ولــد في 3 
فبرايــر 1947، ذاع صيتــه في أوروبــا قبــل بلــده الأم أمريــكا لاهتمامــه 

ــن وإلى الفرنســية.  ــة م بالترجم

_______

| ترجمة اسكندر حبش

المصدر – السفير الثقافي
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في طريقــي مــن رام اللــه إلى القريــة في اليــوم الثــاني مــن رمضــان لمحــت مشــهدا 
سريعــا في أحــد التجمعــات اليهوديــة في الجلــزون، مشــهداً لطفلــن يهوديــن 
كانــا  يلعبــان بطيــارة ورقيــة صنعــت مــن العــي الخشــبية والعلــم الإسرائيلي، 
يفاجئهــا جنــدي اسرائيــي متوجــه نحوهــا ليبــاشرا بالضحــك والقفــز حولــه. 
هــذا الجنــدي الإسرائيــي الــذي امســك بحبــل الطائــرة وهــو ويلاعــب أطفــال 
ــال  ــب الأطف ــوارعنا ليرع ــوب في ش ــراه يج ــذي ن ــه ال ــو نفس ــتوطنة ه المس
الفلســطينيين، نفســه الــذي يسرق منهــم طياراتهــم و ألعابهم ويحرمهــم الأمن!

انعطفــت الســيارة التــي تقلنــي ثــم توقفــت قليــاً، فــإذا بهــذا الجنــدي يتوجه 
ومعــه اثنــن آخريــن إلى أرض زراعيــة يعمــل بهــا مــزارع يهــودي، صافــح الجنود 
ــن  ــه، لك ــم مع ــمع حديثه ــك، لم أس ــكلام والضح ــادلان  ال ــذا يتب ــزارع وأخ الم
علامــات الاطمئنــان كانــت باديــة عــى المــزارع، اتضــح لي أن الجنــود يطمأنــون 

عــى أوضــاع “أرضــه”!

أعــدت رســم المشــهد في مخيلتــي، لأضــع الجنــدي الإسرائيــي في أرض لمــزارع 
فلســطيني، تــرى كيــف سيســتقبل المــزارع الجنــود!؟ ضيــق الوقــت لم يعــط 
مخيلتــي ســوى احتمالــن للإجابــة عــن هــذا التســاؤل: إمــا رصاصة ســتتجه من 
بــارودة الجنــدي إلى صــدر المــزارع فيســقط إمــا جريحا أو شــهيدا! بينــا تصادر 
الأرض.. الاحتــال الثــاني وهــو الأقــوى: ســيتعارك المــزارع مــع الجنــود وينتهــي 
العــراك باعتقالــه.. لأنــه كان يدافــع عــن أرضــه.. وفي كلتــا الحالتــن لــن يكــون 
بالــه إلا مهمومــا يفكــر في مصــر العائلــة المرتبــط بمصــر الأرض إن صادروهــا.. 
مــن يعيــل أسرتــه؟ وعندمــا يصــادروا بقيــة الأراضي..ماذا ســيتبقى مــن الوطن!؟

ــاً ظــل يجــول في  ــة وانتهــى المشــهد، لكــن ســؤالاً غاضب وأخــرا، ســارت المركب
خاطــري، لــن أوجهــه لنفــي لكــن  “للجماعــات” التــي تدعــم حــل الدولتــن 
والســام مــع “إسرائيــل” .. لــو افترضنــا أن القضية حُلَّــت، وأقامــوا دولتين يهودية 
و الأخــرى عربيــة، هــل ســيحصل الأطفــال مــن كلا الدولتين على فــرص متكافئة 
مــن الأمــن والســام؟ هــل ســيحمي الجنــدي الإسرائيــي الأطفــال الفلســطينيين 

ويطمئنهــم عــى طياراتهــم المصنوعــة مــن العلم الفلســطيني ! 

حة 
صرا

ب
مشهد سريع 

آمال حلوم 

محمد عقروق، �أ�صل المكان 
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“مــا في كلــب بيهــرب مــن عــرس!” وتــأتي صــورة مخبولــة إلى المخيّلــة، أشــهق 
مــلء العتمــة، أضحــك فاغــرة، مجنونــة؛ أتلــذذ بمشــاهدة وجهــك الهائــم 
مــن بعــدي، المدمــن العاهــرات )تليــق بــك “العاهــرات” عــى 
فكــرة!(.. أنتــي حــد الثمالــة مــن مظاهــر العتــه والإســفاف الــذي 

ــدًا المثــل القائــل: داروا  لا يفــارق هندامــك )أعــرف جيّ
ســفهائكم، لكــن لا أعلــم تمامــاً مــاذا يقــال في 
ــي  ــك، المهــم أنن ــن!( مــا علي هــؤلاء المداري
أنتــي حــد الثمالــة، وأقهقــه عاليًّــا حتى 

آذان القائمــن ليــاً، وأرنــدح تحــت ضــوء 
اللامبــة الخافــت.. أتعلــمُ }وذكّــر إن نفعــتِ 

الذكــرى{! لا يغــرّ هــذا اللفيــف مــن حولــكَ الكثــر، 
تبقــى المقولــة “قـُـل لي مــن تصاحب 
أقــل لــك مــن أنــت” قائمــة رغُــاً 
عــن قباحــة 

كة 
حب

ن 
بدو

السماء الأولى!

ربى سعدي

ــورة الفادحــة  ــق الصّ ــك الأســود، وتملّ وجه
القــيء. كل هــذه الصــور لا تغــرّ فيــك تلك 
ــدًا، كل  ــا جيّ ــي أعــرف رائحته ــة الت العفون
ــات  ــرات الجمي ــن العاه ــف م ــذا اللفي ه
البريئــات لا يغــرّ، كــون العفّــة لا تليــق 
بــك، كل هــذه الســعادة البلهــاء المرســومة 
ــك،  ــك بغيظ ــرّ موت ــن تغ ــاك ل ــى محيّ ع
وكل هــذه النظافــة التــي تبــدو عــى المــأ 
ــي  ــة الت ــاخة والوضاع ــرّ الوس ــن تغ لم ول
تربيــت ونشــأت عليهــا.. أمّــا بعــد، فإننــي 
ــا حــد الســاء..  ــا عاليً لا زلــتُ أقهقــه عاليً
ــة، أشــهق  ــة إلى المخيّل ــأتي صــورة مخبول وت
ــة في  ــعر برغب ــك، أش ــة، أضح ــلء العتم م

التقــيء! 

)2(

مــا قبــل الفجــر، أترنـّـح هائمــةً عــى 
ــدّ  ــر، أع ــعري القص ــة ش ــي، ناكش وجه
حبّــات الكــرز، أقلــب وجــه القطــط، أكره 
ــات  ــن بالعلاق ــة، لا أؤم ــاء الإملائي الأخط
الثنُائيــة قبــل الــزواج أو بعــده، أحب من 
الحيوانــات الــكلاب، حيــث واحدها كاف 
ــط  ــر، أمشّ ــس الب ــن جن ــا ع بتعويضن
شــعر الآلهــة، لا أفضــل صداقــة الشّــمس 
مــا أن نلتقــي عــى مفــرق النهــار حتــى 

تحــرق واحدتنــا الأخــرى ومــا حولنــا، 
أهــذي باســم قاهــرة لــن أزورها، أســكب 
ــا تبقــى مــن الشــاي بالياســمين عــى  م
ــا العجــوز  ــة الزقوقي ــن بصل ــر م ــا ظه م
ــارع  ــحراتيّ في الش ــدور المس ــدة، ي الوحي
يطبّــل ويرمــي إفريقيــا في أذنّي، لعــن الله 
“الرجــال”، أكــره عويــل الأطفــال، أحــب 
مــن الأســاء “تحــوت”، لعــلّ ســالة 

ــة في الأرض؟! ــات معذب الحوريّ

كامل زومل، في انتظار الع�شاق 
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“بتذكــرك كل مــا تيجــي لتغيّــم، وجهــك بيذكــر بالخريــف، 
ــواء الي  ــل اله ــم، مث ــا تعتّ ــدني بده ــا ال ــع لي كل م بترج
مبلــش ع الخفيــف.. هــاي قصــة مــاضي كان عنيــف، بــس 
ــش كان  ــر قدي ــس بذك ــك، ب ــر شــكل وجه ــا بتذك هــأ م
أليــف.. بعــده أليــف؟! بعــدك ظريــف؟! بعــده بيعنيلــك 
مثــي الخريــف؟!” فــروز كانــت ثملــة وهــي تغنــي هــذه 
الأغنيــة، أنــا واثقــة مــن ذلــك جيّــدا.. لم يــكُ قــطّ أليــف، 
ــه، حتــى أنّ الفصــول كلهــا  ــا مــن ذلــك كلّ ظريــف.. أو أيًّ
ــوه.  ــس ووج ــل ملاب ــن تبدي ــر م ــه أك ــي ل ــن تعن لم تك
ــة  ــوّن الفيّل ــل، أل ــف اللي ــد منتص ــف بع ــدة والنص الواح
ــى  ــزُ ع ــة، أجُه ــيّ للغرف ــط الأمام ــى الحائ ــومة ع المرس
ــعُ  ــي.. أجمّ ــرود في ربوع ــة، بال ــدة المتبقّي ــه الوحي أمنيت
ــى  ــذة حتّ ــا بمحــاذاة النّاف ــة وأرتبه ــاء الزجاجيّ ــر الم قواري
إذا مــا مــرّ القمــرُ عطِشًــا بلّــل شــفاهه، واغتســلت فيهــا 
ــفّاف  ــضُ الشّ ــدُكِ الأبي ــاء! جل ــن السّ ــة م ــة الهارب الآله
ــاء  ــك الزرق ــة، شرايينُ ــة الذهبيّ ــمكة الزين ــد سّ هــذا، كجل
ــة تغريــهِ بتعليــق أمــاني الخريــف القــادم عليهــا..  الليلكيّ
مرئيّــةٌ لا مرئيّــة، يجفِــلُ إن اقتحمــتِ عليه خَلوتــه، ثالثكما 
الشــيطان يترنـّـحُ مخمــوراً. ســيصلّ في ليلــة القــدرِ ويطلبُ 
إلى ربـّـه أن تتبخّــر بضــع قطــراتٍ مــن شريــان يــدك 
اليــرى، قبيــل الخريــف، فتتكاثــف، فتصــر غيمــةً، تمطــر 
فــوق العيــون السّــاحليّة، تــروي غــرب المحيــط الأطلــي؛ 
تتبخّــر مياهــه، تتكاثــف، تصــرُ غيومًــا، تمطر فــوق مضيق 
جبــل طــارق، وصــولاً إلى البحــر الأبيــض المتوســط.. يقــف 
عــى حافــة صخــرة، يلقــي صنّارتــه، يصطــاد ســمكة كبرت 
في دمــكِ، يشــويها عــى نــارٍ هادئــة، يــأكل منهــا بطنهــا، 
ــدًا  ــدُ واح ــا، أري ــاً زهريًّ ــد أرد في ــيخ! لم أع ــى لا يش حت
ملوّنًــا بحجــم الحيــاة القادمــة، مــن قــال إني قــد أعــود؟! 
لا تنتظرهــا، وإن لم يبــق غيركــا في الوجــود، لــن تــأتِ إلى 

ــم بــألا تشــيخ!  موتــك المشــتهى، وأنــتَ تحلُ
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ــة”، عــذراً  “زمــنُ الخيــول الزرقاء-الكحليّ
إبراهيــم نصراللــه.

دُهــمٌ مجلجلــةٌ لهــا فــوق السّــحاب 
عيــرُ، تــزورني في جُنــحِ الليّــلِ، قنابِــلُ 
رَباعيّــةٌ كُحليّــةٌ مُســوّمةٌ، أجــاودُ، ناهــدةٌ، 
طموحــةٌ؛ مــا إن تصُبــحَ عــى مســافة 
ــى تمــي الهملجــة، بمحــاذاة  ــي حت نفََ
طــوق الياســمين. مُســتقرةّ عــى شــامات 
كتفــي أجُــدّلُ لهــا شــعرها، أســقيها مــن 
ــكر  ــا السّ ــذراء، أطُعمه ــي الع ــة عين نبع
الفــيّ بيــدي. الخيــولُ تبــي عــى زمــن 
ــى  ــي ع ــولُ تب ــود الخي ــن يع ــع ل ضائ
وطــن ضائــع قــد يعــود ... الخيــول تحكي 
طــوال الليّــل عــن حوريـّـة شــاهدها 
ــال  ــن ح ــا، ع ــرة طبري ــادون في بح الصيّ
الفقــراء في الســفر برلــك، عــن شــيخ 
مــاتَ وهــو يحــارب الانجليــز، شــاب 
قــاوم الاحتــال بحبــة برتقــال.. الخيــول 
بتجديــل  ســأكتفي  تمــلّ..  لا  تحــي 
ــد  ــة وجهــك عن ــق لمقابل شــعرها، وأنطل
حافــة أعــى منحــدر ســحابة شــاردة 

باتجــاه الســاء الأولى!
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ح 
ف الري

ك
منتهى العدم

شذى أيلول

نهَر 
بدَاخلي أسماك 

على جانبيّ عُشب 
لي طعَمُ العذوبةِ 

صورتي صافية 
أنا النّهر 

أجري بامتِنان وَغِبطة 
إلى غيرِ مُستقر!

رصيف

هامشيٌّ
على جَسدي خطواتٌ وأوراق مُتطايرةَ

أتمشّ في روحي
أعرفُ مقاسَ الأحذية وأنواعها 

أكشفُ ايقاعَ الوقت 
خطوات سَيعة 
خطوات بطَيئة 
خطوات واهنة 
خطوات هدّارة 

أفرحُ حيَن تتشابكُ أيدي عاشقيِن على حافتّي 
أضحكُ حيَن يفلتُ طفلٌ يدَ أمّهِ ويفرّ الى الشّارع 

أغبطُ الشّارع 
الفضاءُ المزدحم 

أنا الرصّيف 
أعصابي أوتارٌ 
وقلبي أغنيَة !

نقُطة 
كَبؤُبؤُِ العَين 

كحجرِ الوَرد  
كحلمةِ النّهد 

دائرية الجمال 
بِحجمِ الخَط 
بلونِ المعَنى 

أنا النّقطةَ 
خِتامُ الكَلام 

وَمُنتهى العَدَم !

بِئر 
بيَت الماء 

أجسّ نبَض الأرض بِقلبي 
أزهو بكامل عُمقي 

انا البِئر 
تقذفون بداخلي الأسرار 

والحجارةَ أحيانا ! 

ح�سين �شجاعية،  مد وجزر
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كان هنــاك حشــدٌ أمــام مجلــس الطلبــة في الجامعــة، كــا يحــدث 
دائمــاً عنــد كل تصعيــدٍ لأوضــاع أسرانــا في ســجون الاحتــال. 
المئــات مــن الطلبــة مجتمعــن، أعضــاء المجلــس والحــركات 
ــة يلقــون الخطابــات، بينــا ترتفــع ألحــان أغنيــة “عوفــر  الطلابيّ
ــكاني،  ــف م ــكان. أق ــرا..” في الم ــجن الّ بالصح ــكوبيّة والس والمس
ــويّ بداخــي للمشــاركة في  ــي شــعورٌ ق أشــاهد، أســتمع ويدفعن
ــطينيّة ولم  ــون فلس ــل أنّ أك ــر؛ أيعق ــجن عوف ــام س ــام أم الاعتص
ــل أنّ  ــل؟! أيعق أعــرف طعــم المظاهــرات والاحتجاجــات مــن قب
نتحــدث عــن الأسرى، أولائــك الذيــن فنــوا حياتهــم فــدى الوطــن 
وشــعبه، وأنــا أبخــل عليهــم بقليــل مــن وقتــي لأعــر عــن مــدى 
ــو  ــن أن أخط ــي م ــوفي كان يمنعن ــن خ ــاني؟! ولك ــي وامتن احترام

ــاه.  ــذا الاتج خطــوة واحــدة في ه

وأنــا عائــدةٌ أدراجــي ألتقــي بزميلتــي التــي ســألتني “نازلــة 
ــا  ــت له ــا، قل ــادرة عليه ــي ق ــع أنن ــة لم أتوق ــر؟” وبصراح ع عوف
“خايفــة”، اجابتنــي “ كلنــا بنخــاف، كلنــا بنحــب نعيــش” لم 
ــة  ــت كافي ــك كان ــا تل ــذا، فجملته ــن ه ــر م ــد أك ــج إلى جه تحت
ــه إلى  ــاص المتج ــة في الب ــي جالس ــد نف ــا أج ــا أن ــي.. وه لإقناع
ــراري  ــن ق ــة م ــت واثق ــت لس ــا زل ــئ. م ــار أنّ يمتل ــر بانتظ عوف
ــى.. لم  ــاب.. انته ــل الب ــاص، أقف ــئ الب ــن.. امتل ــر.. ولك هــذا، أفك
ــة،  ــة، قلق ــكاني، مضطرب ــس م ــع. أجل ــالٌ للتراج ــاك مج ــد هن يع
ضربــات قلبــي تتســارع ونفــي ينقطــع أكــر كلــا اقتربنــا مــن 
المــكان، أحــاول أن أســرجع مــا حفظــت مــن آيــات القــرآن لعــلّ 
ــدو  ــاك. ولا يب ــا هن ــا في انتظارن ــا م ــوّن علين ــا ويه ــه يرحمن الل
ــوا  ــن كان ــولي اللذي ــن ح ــرة” مم ــال “ذوي الخ ــذا كان ح أنّ ه
يتحدثــون ويتبادلــون النــكات وكأننــا ذاهبــن في رحلــة مدرســيّة، 
ــي  ــاوفي، وجعلن ــن مخ ــل م ــذا قل ــلوكهم ه ــراف أنّ س ــيّ الاع ع

ــر. ــيئ آخ ــر في ش ــث وأفك ــج في الحدي أندم

هادة
رصيد من الشابات والشبابش

داليا ملكي

لمى عبيد 
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في الموقــع بعــض الشــبّان كانــوا قــد 
الفينزويــيّ  الزعيــم  صــور  أحــروا 
ــادف  ــافيز” إذ ص ــو ش ــل “هوج الراح
ــه... أنظــر مــن  ــوم وفات ــوم ي ــك الي ذل
حــولي، لا أعــرف مــاذا باســتطاعتي 
أن أفعــل ولا كيــف يمكــن أن أقــدم 
سلاســل  يضــع  البعــض  المســاعدة، 
مــن الحجــارة، والبعــض الآخــر يشــعل 
أعجــال الســيارات كي يعيقــوا تقــدم 
دقائــق  وصولهــم.  حــال  الجنــود 
معــدودة وتبــدأ المواجهــات، ترتفــع 
ــوراء  أصــوات الرصــاص، رجعــت إلى ال

وبــدأت أشــاهد مــا يجــري... 

ذهــابي إلى عوفــر كان ليعــر، عــن ذلــك 
المزيــج مــن المشــاعر التــي تختلــج 
ــاعر  ــك المش ــطينيّ، تل ــس كل فلس نف
التــي نمــت وانتقلــت عــر الأجيــال 
لتصبــح جــزء مــن الذاكــرة الجماعيــة، 
مشــاعر ربمــا يصعــب التعبــر عنهــا 
بالكلــات؛ لكنهــا تجمــع بــن الاحــرام 
والإعجــاب والفخــر والامتنــان؛ الامتنان 
لــكل مــا قدمــوه مــن تضحيــات في 

ــا. ــا جميع ــد أفضــل لن ســبيل غ

لكــن عندمــا وقفــت أمــام الجنــدي – 
ليــس أمامــه فلــم أجــرء عــى الاقــراب 
كثــراً، بــل وقفــت جانبــا أراقــب غــري 
ــدت  ــاشرة-  وج ــه مب ــن كان يواج مم
أن هنالــك حلقــة مفقــودة، فلــم أشــعر 
بــأن تلــك الوقفــة وذلــك المشــهد الذي 
ــك  ــن ذل ــر ع ــي، كان يع ــون أمام تك
ــن المشــاعر، أو كان ليوصــل  الســيل م
الفكــرة التــي وددت إيصالهــا. لم أفهــم 
لمــاذا في حينهــا إلا أنــه مــع مــرور 
الوقــت، وجــدت الســبب؛ وكان يكمــن 
في أن كثــرا مــن المتظاهريــن هناك كان 
لديهــم قصصهــم الشــخصيّة مــع ذلــك 
الجنــدي، قصصهــم الشــخصيّة مــع كل 
ــام  ــك الأي ــك الســجن، تل ــه ذل ــا يمثل م
ــار أب  ــا في انتظ ــي قضوه ــالي الت واللي
طــال غيابــه، تلــك الضحــكات التــي مــا 
ــق  ــع أخ أو صدي ــاركوها م ــادوا ليش ع
لهــم أصبــح يقبــع وراء القضبــان، تلــك 
الذكريــات التــي حرمــوا مــن أن تكــون 
ــن  لهــم مــع جــد أو عــم أوخــال أو اب
مــاذا؟  ثــم  الجــران...  ابــن  أو  عــم 
ســيطرت عــي فجــأة تلــك الغصّــة؛ 

ــي؛  ــكل طبيع ــاتي بش ــأكمل حي ــت س ــود إلى البي ــا أع ــا عندم فأن
ــل  ــاء، وأحتف ــع الأصدق ــاز، وأخــرج م آكل وأشرب، وأشــاهد التلف
بالمناســبات العائليّــة... كيــف يمكــن لمشــاعري تلــك أن تنفــع ذلــك 
الأســر؟! مــاذا ســينفعه أن اعتــره بطــا، هــل ســيعيد لــه حريتــه 
المســلوبة؟! هــل ســيعوضه عــن كل التجــارب والخــرات التــي كان 

مــن المفــرض أن يعيشــها خارجــا؟! 

ذهبــت وأنــا مليئــة بالحــاس والثقــة لــكل مــا يمكننــي أن أفعلــه، 
ولــكل مــا يمكــن لذهــابي أن يقدمــه لهــؤلاء الأسرى، وعــدت 
ــك  ــا أفتقــد لتل ــك الشــعور بالعجــز والضعــف فأن ــي ذل ويتملكن
القصّــة. شــعرت في تلــك اللحظــة بأننــي خــارج المــكان والزمــان. 

ــاً في الموقــع، ركبــت ســيارة ســرفيس  لم أســتطع أن أمكــث طوي
وعــدت إلى البيــت، إلّ أنــه ولأن لــكل شــيئ وجهــان فعــى 
ــذه،  ــة ه ــاركتي المتواضع ــعيدة لمش ــت س ــزني كن ــن ح ــم م الرغ
شــعرت وربمــا لأول مــرةّ بأهميــة انتــائي لجامعــة وطنيّــة؛ هــذه 
التجربــة لــن يعرفهــا غيرنــا ممــن يدروســون – في ســنواتهم 
الجامعيّــة الأولى- في الخــارج، هــذا الالتحــام مــع الواقــع، الانصهــار 
مــع الوطــن هــو ميــزةٌ قــد تســاوي في أهميتهــا شــهادات أرقــى 
جامعــات العــالم. فخــرت بهــذا الرصيــد مــن الشــباب والشــاباّت 
الــذي نملــك.. هــذا الشــباب المضحــي هــو مــن يســتحق مواقــع 
عليــا في المجتمــع، شــباب يفهــم عمــق المعنــاة، ويعــي جيــداً هول 

ــه. ــه واحتياجت ــعب وطموحات ــام الش ــعر أح ــاة، ويستش المأس
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ك
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سؤال لن يعيد العافية! 

يانا شبانة 

أذكــر يومــا كنــت في العــاشرة مــن عمــري في بلــدة شــيبيكينو الروســية المتاخمــة للحــدود 
الأوكرانيــة. وعدتنــي جــدتي بأنهــا ســوف تصحبني معهــا إلى مهرجــان التــوت الأرضي الذي 
ســيقام في نهايــة الأســبوع في بــازار البلــدة، و الــذي ســيعرض فيــه كل أنواع التــوت الموجود 
في فيدرالية روســيا الاتحادية. ليس هذا فحســب! أخبرتني أيضا أن البازار ســيختتم بعرض 
تطلــق فيــه الألعــاب الناريــة و أن هــذه الألعــاب الناريــة ســتكون جميلة جــدا لدرجة أنها 
ســتنافس تلــك التــي يتــم إطلاقهــا في يــوم النــر عــى النازيــن. لا أذكــر أني فهمــت مــن 
تقصــد هــي بالنازيــن، فــكل مــا كان يشــغل بــالي هــو التــوت الملــون و الســاء المزركشــة 
بالألــوان.. جــاء اليــوم الموعــود و اتخذنــا طريقنــا إلى الســوق.. بينــا كانــت تحدثنــي عــا 
كان ينتظرنــا رأيــت رجــا عجــوزا مبتــور الســاقين؛ جالســا عــى مزلاجة بعجــات.. صدمت 
بمنظــره المحــزن، و بــإصرار ســحبت طرف فســتان جــدتي عدة مــرات لتلتفت لي.. ســألتني: 
مــا الخطــب؟ نظــرت إلى العجــوز و بــراءة طفــل اســتفسرت عــن قدميــه المبتورتــن. فجأة 
تغــر وجــه جــدتي و اندفــع الــدم بغــزارة إلى وجنتيهــا فاصطبغتــا بلــون أحمــر قرمــزي. 
طلبــت منــي الصــر حتــى نصل للأريكــة في نهايــة الشــارع. تزاحمــت الأفــكار في رأسي عن 
هويــة هــذا الرجــل؟ هــل هــو مــن النازيــن الذيــن أخبرتنــي عنهــم قبــل قليــل؟ هــل هــو 
مــن الغجــر الذيــن يسرقــون الأطفــال كــا كان يخــرني أطفــال الحــي؟ عــرات الأســئلة 

بــدأت بالغليــان في داخــي حتــى أننــي لم انتبــه أننــا قــد وصلنــا وجهتنا.

كانــت الأريكــة مبللــة بالمطــر الصيفــي المفاجــئ الــذي ينــزل عــى حــن غــرة و بلا إنــذار. 
فرشــت جــدتي كيــي قــاش و جلســنا عــى الأريكــة.. لا اذكــر كــم طــال صمتهــا لكنــه 
كان واضحــا جــدا أنهــا تبحــث عــن كلــات ذات معنــى خــاص. التفتــت إلي و قالــت بنبرة 
مؤنبــة: يانــا، ســأقول لــك الآن شــيئا أتمنــى أن لا تنســيه مــا حييــت. أرأيــت ذاك العجــوز 
عنــد الزاويــة؟ أومــأت بــرأسي بالإيجــاب. قالــت: لا اعــرف قصتــه بالتفصيــل لكنــه عــى 
الأغلــب مــن ضحايــا الحــرب العالميــة الثانيــة و ممــن فقــدوا أوصالا مــن أجســادهم فداءا 
لهــذا الوطــن. نبرتهــا المؤنبــة أعــادت شريــط الأحــداث في رأسي.. أنــا لم أشر إليــه بإصبعــي! 
حــاش للــه! فقــد علمتنــا أمــي انه مــن الوقاحة الإشــارة إلى الأشــخاص بالســبابة لأي ســبب 
كان؛ و أن علينــا أن نكتفــي بالوصــف إن تعــن علينــا ذلك. الإشــارة بالإصبع كفيلة بإشــعار 

الشــخص المشــار إليــه بعــدم الارتيــاح كانــت تقــول أمــي.. لمــاذا تؤنبنــي جــدتي؟

�سماح عرمان، في الطريق �إلى النور 
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اغرورقــت عيناهــا بالدمــوع و طفقــت تبــي بمــرارة و تقــول: يانــا لقــد 
رآنــا و نحــن نتكلــم عنــه لقــد ســببنا لــه ألمــا مبرحــا فــوق ألمــه. تذكــري 
ــدا، إن رأيــت أي إنســان يعــاني مــن عيــب خلقــي أو تشــوه  هــذا جي
أشــيحي بوجهــك عنــه، و لا تعطــي للأمــر أي اهتــام.. هؤلاء الأشــخاص 
لا يحتاجوننــا كل يــوم لنذكرهم بماضيهــم و أوجاعهــم فجراحهم ملازمة 
لهــم ســواء إن شــئنا أم أبينــا. شــعرت بخــزي لا يوصــف و تمنيــت لــو 
لــن تــراني جــدتي في حياتهــا مــرة أخــرى. خشــيت أن تخــر أمــي بفعلتي 

الســوداء.

كــرتُ و كلماتهــا تــرن في أذني، لكننــي صدمــت بثقافــة في بلــدي تــروج 
للعكــس. أذكــر موقفــا صادفتــه عــى جــر الملــك حســن بــن امرأتــن 
واحــدة منهــا لهــا طفــل يعــاني مــن الشــفة الارنبيــة. أمــام الجميــع في 
الطابــور ســألتها الأولى بــكل وقاحــة عــن ســبب تشــوه شــفة الطفــل. 
ســألتها بنــرة توحــي و كأن مــن حقهــا معرفــة الجــواب. مواقــف مثــل 
هــذه تتكــرر باســتمرار. أجــد أناســا يســألون عــن ســبب عــرج هــذا و 
عــن العــن الناعســة المصــاب بهــا ذاك، عــن تأخــر زواج فلانــة و طــاق 
علانــة، عــن مشــاكل الحمــل و حــب الشــباب وكل مــا يخطــر عــى بــال 

بــر.. 

مــا الأولى؟ فضولكــم أم كــر قلــب إنســان مكســور قلبــه في الأســاس؟ 
ــة، و  ــي مشــكلاته الصحي ــن ينه ــه و ل ــه إلي ــد عافيت ــن يعي الســؤال ل

بالتأكيــد لــن يجتــث أزماتــه النفســية مــن جذورهــا.

أتمنــى أن نحــاول قــدر الإمــكان أن نكــون مراعيــن لظــروف الآخريــن 
ــا  ــب مكان ــذا الكوك ــح ه ــى أن يصب ــة ع ــم اللانهائي ــرة و آلامه القاه

أجمــل يضمنــا جميعــا.

رحمك الله جدتي 
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كار
ف
دور التبادل الشبابي التطوعي في بناء أ

العلاقات الدولية وتعزيز العمل الدبلوماسي

عهد الجردات

ــة  ــي للفئ ــل التطوع ــوم العم ــن مفه ــة ب ــط العلاق ــى رب ــة ع ــل هــذه المقال تعم
الشــبابية بالعمــل الدبلومــاسي لربــط العلاقــات الإيجابيــة بــن الــدول، مــن خــال 
تنــاول تعريــف العمــل التطوع والتعــرف على أنواعــه المختلفة، وتقييــم واقع العمل 
التطوعــي للفئــة الشــابة، من خلال رغبة الفئة الشــابة بالمشــاركة في العمل التطوعي 
وطبيعــة التحديــات التــي تواجههــم، إلى جانــب دراســة دور العمل التطوعــي الدولي 

في ربــط العلاقــات الدبلوماســية بــن الــدول مــن خــال البرامــج التطوعيــة و طاقات 
الشــباب ضمــن تبادل الخــرات المشــركة و الثقافات، و انعكاســها على بنــاء المهارات 
الفرديــة و تكويــن شــخصيات إيجابيــة فاعلــة في المجتمــع. في النهايــة ســيتم العمــل 
عــى عــرض تجربتــي الخاصــة في المشــاركة ضمــن برنامــج الفيلــق الأوروبي للعمــل 
التطوعــي و تمثيــل دولــة فلســطين في تبــادل الخــرات والثقافــات في دولــة رومانيــا.  

حمزة �أبو طير، �ألفة 
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المفاهيم والمصطلحات : 

العمل التطوعي: 

قديمــا كل هنــاك تصــورا اجتماعيــا ســائدا بــأن العمــل  التطوعــي هــو  شــکل من أشــکال 
النشــاط الترفيهــي الفــردي للعمــل عــى مــلء أوقــات الفــراغ من خــال تقديم المســاعدة 
للأفــراد أو المؤسســات . إلا أنــه مــع الوقــت أصبــح ينظــر إلى التطــوع عــى أنــه “عمــل 
اجتماعــي ذو  درجــة  أکــر مــن کونــه فقــط  نشــاط ترفيهــي، كان هنــاك ســعي جــدي و 
كثيــف للعمــل عــى  التمييــز بــن مفهــوم التطــوع وبــن غــره مــن الأعــال الاجتماعيــة 
خصوصــا الاعــال المؤقتــة المرتبطــة  باجــر او الانشــطة العفويــة لتقديــم المســاعدة . کما 
أن النظــرة العامــة لمفهــوم التطــوع قــد تطــور اســتنادا  للخلفيــات الأکاديميــة والثقافيــة،  
وهــو مــا يجعــل على العاملــن  في السياســات الاجتماعيــة والشــبابية  أن يهتمــوا بظاهرة 
ــه کأحــد المــوار  ــم العمــل التطوعــي والاســتفادة من التطــوع عــر الســعي نحــو تنظي

البشريــة الشــبابية المتميــزة بالطاقــات، و تعزيــز قدراتهــم وتطويــر مهاراتهم. 

مــن بــن التعريفــات التــي تــم تقديمهــا للعمــل التطوعــي هــي أنــه “نشــاط إرادي فردي 
طوعــي؛ لا ينطــوي عــى مکافــأة أو مصلحــة شــخصية؛ يتــم تنفيــذه مــن خــال منظمــة 
رســمية أو مــن خــال مجموعــة مــن النــاس أو الأفــراد، ولا يتضمــن أي علاقــة أو مصالــح 
مشــرکة بــن المتطــوع والمســتفيد” . أو أنــه “نشــاط تطوعــي يتــم تنفيــذه مــن خــال 
منظمــة أو افــراد، ويقــوم بــه متطوعــون لديهــم التــزام مســتمر أو مســتدام تجــاه إحدى 
المنظــات أو الجهــات المســتفيدة ويســاهمون بوقتهــم بصفة منتظمــة”. تــم التاكيد بان 
اهــم المعايــر لمفهــوم العمــل  التطوعــي أن  يكــون العمــل طوعيًــا بالکامــل ولا يســتلزم 
الإکــراه او الاجبــار؛ لا ينطــوي عــى أي مکافــأة أو حتــى مصلحة شــخصية؛ ولا يتضمن أي 
علاقــة أو أوجــه تشــابه بــن المتطوعــن والمســتفيدين. بينما تضمنــت التعريفات الأوســع 
نطاقــا للعمــل التطوعــي الأنشــطة التــي: تتضمــن درجــات مــن الإکــراه مثــل التطــوع 

کجــزء مــن متطلبــات التخــرج مــن  برنامــج المدرســة أو الجامعــة.   

أهم اشكال او انواع العمل التطوعي: 

هنــاك العديــد مــن  أشــكال الأعــال، والأنشــطة  التــي يمكــن إدراجهــا ضمــن 
الأعــال التطوعيــة التــي تهــدف إلى  تحقيــق الفوائــد للمجتمــع والفــرد، ومــن 
أهــم هــذه الأشــكال: التطــوع الافــراضي أو الإلكــروني، أي التطــوع مــن خــال 
شــبكة الإنترنــت، فمثــا هنــاك الكثــر مــن الأفــراد يعملــون على التطــوع ضمن 

برامــج توعويــة وتثقيفيــة للمجموعــات ضمــن برنامــج عــن بعــد، إلى جانــب 
التطــوع الشــامل أي التطــوع عــى مدار الســاعة يعمــل الكثير من الفئة الشــابة 
للتطــوع مــع مؤسســات ضمــن برامــج عمــل تشــمل أنشــطة وفعاليــات عــى 
مــدار أيــام اســبوعية محــددة ضمــن أيــام متفــق عليهــا بهــدف الحصــول عــى 
شــهادات خــرة و عمــل . وهنالــك التطــوع قصــر الأجــل: أي عمــل المتطوعــن 
لأوقــات قصــرة ومحــددة مســبقاً. هنــاك الكثير من المؤسســات المجتمــع المدني 
و المنشــئات الحكوميــة  تســتعين بالمتطوعــن بشــكل كبــر في ادارة و تنظيــم 

الأنشــطة و الفعاليــات. 

يهــدف العمــل التطوعــي عــى  تنظيم  وتشــبيك العلاقــات المؤسســاتية ، ضمن 
بيئــة تفاعليــة و شــبابية محفــزة. وتتلخــص رؤيتهــا في إيجــاد البيئــة التفاعليــة 
ــة بالعمــل  ــك مــن تشــبيك الأطــراف المعني ــات المســتهدفة ، وذل ــة للفئ الآمن
ــم   ــم التســهيلات والدع ــن خــال تقدي ــم م ــة بينه ــم العلاق التطوعــي وتنظي
للمتطــوع مثــل  تســهيل وصــول المتطوع للفــرص و فعاليات  تطوير الشــخصية 
و  التــي يرغــب هــو نفســه للعمــل فيهــا، وتوثيــق أعمالــه التطوعيــة ومنحــه 
نقــاط تفيــدة بالمهــارات العمليــة و  المعنويــة  وتعزيــز ســرته الذاتيــة بمــا يزيــد 

فرصــة حصولــه عــى وظيفــة مناســبة مســتقبلا. 

أهم التحديات التي تواجه العمل التطوعي و اسباب عزوف الفئة الشابة عن العمل 
التطوعي:

ــر مــن الأســباب الرئيســية  وراء عــزوف الشــباب  ــي تعت ــات الت ــل أهــم التحدي   تتمث
الفلســطيني عــن المشــاركة في العمــل التطوعــي في الوضــع الســياسي المعقــد بســبب 
سياســات الاحتــال التــي تنعكــس في الحرمــان مــن حريــة التنقــل وحريــة الحركــة بــن 
المناطــق الفلســطينية بســبب الحواجــز و سياســة الاعتقــالات والقتــل العمد التــي تؤدي 
الى فقــدان الشــعور بالأمــن و الاســتقرار النفــي و الاجتماعي لدى الشــباب الفلســطيني،  
مــا  يدفعهــم نحــو البحــث عن ســبل لتحســن ظــروف الحيــاة من خــال  الهجــرة نحو 
الخــارج او البحــث عــن فــرص عمــل في أعــار مبكــرة و تــرك التعليم  بهــدف العمل على  
تأمــن الدخــل لتوفــر الاحتياجــات الأساســية بســبب الوضــع الاقتصــادي الــيء المرتبــط 
بالوضــع الســياسي  وارتفــاع نســبة البطالــة بــن فئــة الشــباب، خصوصــا عنــد المتخرجــن 
مــن الجامعــات، حيــث يوجــد الكثــر مــن المتخرجــن الفلســطينيين غــر قادريــن عــى 

إيجــاد فــرص عمــل تعمــل عــى تطويــر خبراتهــم. 
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بالاضافــة الى أســباب أخــرى تتمثــل  في ســوء التخطيــط والتنفيــذ  للمشــاريع والأنشــطة 
ــة  ــة بالفئ ــراتيجيات المرتبط ــات والاس ــداف والآلي ــد الأه ــث تحدي ــن حي ــة م التطوعي
ــات  ــط  مشــاركة الشــباب في الفعالي ــة لرب المســتهدفة مــن الانشــطة المنفــذة  بالاضاف
التطوعيــة بالمكافــآت الماليــة التــي أفقــدت قيمــة العمــل التطوعــي كعمــل إنســاني بــا 
مقابــل، فغالبيــة الشــباب حاليــا يربطــون المشــاركة بالأعــال التطوعيــة بالمقابــل المــالي 
ــة.  مــن  ــل منظــات و مؤسســات دولي ــة مــن قب داخــل المشــاريع المؤسســاتية الممول
ــة تواكــب مؤهلاتهــم  جانــب آخــر يعتــر ســبب عــدم منــح المتطوعــن مهــام تطوعي
واهتماماتهــم لاســتثمار طاقاتهــم بالشــكل الصحيــح، يســمح لهم بتطويــر المهــارات التي 
يهدفــون للحصــول عليهــا، و اكتســاب مهــارات تســاعد على تنميــة قدراتهــم تمكنهم من 
الاســتفادة منهــا مســتقبلا في فتــح المجــال أمامهــم في الحصــول عــى الوظائف و الأشــغال 
التــي يطمحــون إليهــا.  فتشــغيل  المتطــوع في المجــال المناســب الــذي يبدع فيه و يســتند 
لخلفيتــه الأكاديميــة والعمليــة يؤدي لنتائج إيجابية ســواء للمتطوع نفســه أو للمؤسســة 
المســتفيدة.  بالإضافــة إلى محدوديــة أو الافتقــاد للــدورات والــورش والبرامــج التثقيفيــة 
ــة  ــة التطوعي ــة الثقاف ــة العمــل التطوعــي و تنمي ــة للشــباب بأهمي ــة الموجه التدريبي
لــدى الشــباب بشــكل خــاص والمجتمــع بشــكل عــام.  فمعظــم الشــباب لديهــم خــرات 
محــدودة عــن العمــل التطوعــي وهــو مــا يتطلــب وجــود برنامج توعــوي واضــح تتعاون 
فيــه جميــع الجهــات العاملــة داخــل المجتمــع و خصوصــا الجانــب التعليمــي لتثقيــف 
الشــباب بشــكل خــاص وكافــة أفــراد المجتمــع عــن أهميــة العمــل التطوعــي وفوائــده 

للمتطــوع نفســه وللمجتمع. 

كــا تنشــأ عــن مصالحهــا المتبادلــة، وعــن مبــادئ القانــون الــدولي ونصــوص 
المعاهــدات والاتفاقيــات التــي تنشــأ، وهــي ضروريــة لقيــادة الشــؤون العامــة 
ومتابعــة المفاوضــات. بذلــك يمكــن القــول أن الدبلوماســية : هــي علــم وفــن 
إدارة العلاقــات بــن المؤسســات و الأفــراد الدوليين،عــن طريــق الممثلــن ، ضمــن 
مياديــن وعلاقــات  خارجيــة  تســتند عــى  مــا يقــرهّ القانــون والعــرف الــدولي 

لضبــط العلاقــات والمصالــح المشــركة.

العلاقات الدولية و الدبلوماسية: 

هنــاك العديــد مــن التعاريــف التــي تهــدف لتوضيــح  مفهــوم الدبلوماســية، 
فقــد اختلــف معنيــون مــن المتخصصــن في مجــال القانــون الــدولي والعلاقــات 
الدوليــة  في تحديــد معنــى الدبلوماســية، إلا أنــه يمكــن جمــع بعــض التعريفات 
التــي تــم الاتفــاق عليهــا، منهــا تعريــف قامــوس اوكســفورد الــذي تبنــاه المفكر 
ــق  ــة عــن طري ــات الدولي ــد نيكلســون:  الدبلوماســية هــي إدارة العلاق هارول
المفاوضــات والأســلوب الــذي يســتخدمه الســفراء والمبعوثــون لإدارة وتســوية 
هــذه العلاقــات.  كــا يعرفهــا ارنســت ســاتو بأنهــا “ تطبيــق الحيلة والــذكاء في 
إدارة العلاقــات الرســمية بــن الحكومــات والــدول المســتقلة، في النهايــة يقدمهــا 
ــدول،  ــف ال ــن مختل ــة ب ــات القائم ــم العلاق ــا “ عل ــو بأنه ــارل كالف ــر ش المفك

 العمل التطوعي في العلاقات الدبلوماسية بين الدول:  

يعتــر العمــل التطوعــي مثــالا عــى  القيــم الاجتماعيــة الحميــدة والنبيلــة لأي مجتمــع ، 
فالتطــوع هــو حركــة اجتماعيــة عالميــة  تهــدف إلى تأكيــد مبــدأ  التعــاون وإبــراز الوجــه 
ــة  ــراز أهمي ــة بــن الشــعوب ، وإب ــة و الدولي الإنســاني والحضــاري للعلاقــات الاجتماعي
المفاهيــم الانســانية المرتبطــة  بالبــذل  والعطــاء عــن طيــب خاطــر في ســبيل  تحقيــق 
ــار أو انعــكاس  ــه معي ــات عــى أن ــه في بعــض المجتمع ــن.  ويعــر عن الســعادة الآخري
لوعــي المواطــن وإدراكــه لــدوره وانتمائــه للمجتمــع. الى جانــب دور  المؤسســات الدوليــة 
و المحليــة  في نــر ثقافــة العمــل التطوعــي لــدى فئــة الشــباب ومســاهمتها في رفــع 
وبنــاء قــدرات الشــابة و تعزيــز قبولــه للمشــاركة الفاعلــة ، وإثــراء الســاحة العلميــة و 
الأداء العمــي للمؤسســات والأفــراد المهتمــن  بثقافة العمــل التطوعي الهــادف إلى تنمية 

المجتمــع و مهــارات المواطــن عــى حــد ســواء.  

عملــت العديــد مــن المنظــات الدوليــة عــى إضافــة نوعيــة في تعزيــز العلاقــات الدولية 
بــن الحكومــات والشــعوب مــن خلال  مجــال العمــل التطوعي، تتمثــل في انعــكاس دور 
إيجــابي في ميــدان العلاقــات والمصالــح المشــركة بــن الــدول الشريكــة. فهنــاك العديد من 
المؤسســات الدوليــة التــي تســاهم  في نــر ثقافــة العمــل التطوعــي الدولي الــذي يهدف 
إلى توفــر فــرص تطوعيــة تبادليــة بين الــدول للفئات الشــبابية، و التي تتمثل في اســتفادة 
المنظــات التطوعيــة مــن الطاقــات الشــبابية الى جانــب نــر ثقافــة العمــل التطوعــي 
وخدمــة المجتمــع، إلى جانــب فعاليــات تبــادل الثقافــات والمهــارات مــن خــال مشــاريع 
دوليــة مشــركة تعمــل عــى  رفــع وبنــاء قــدرات المشــاركين وبنــاء التواصل الحضــاري مع 

الشــعوب المحلية. 

ــات التنســيقية  ــاء العلاق ــن منظــور بن ــة هــذه المشــاريع المشــركة تنعكــس م فغالبي
للمنظــات التطوعيــة ســواء المحليــة والإقليميــة والدوليــة مــن حيــث تبــادل المتطوعــن 
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المشــاركين في مجــالات التصميــم و التنفيــذ للفعاليــات و الانشــطة المخطــط لهــا. توجــد 
مســاهمة واضحــة في البرامــج التطوعيــة  في تعزيــز علاقــات التبــادل و بنــاء الاحــرام بــن 
الشــعوب وبنــاء قــدرات الشــباب المشــاركين مــن مختلــف الــدول و الخلفيــات التعليمية 
و الدينيــة و الثقافيــة، كــا أن ثقافــة العمــل التطوعــي الــدولي الإنســاني مهمــة في في فهم 
الجوانــب الإيجابيــة والســلبية التــي تؤثــر عــى العلاقــات مــا يزيــد احتــالات النجــاح 
ــية.  ــة او سياس ــت ثقافي ــواء كان ــرى س ــالات اخ ــن مج ــال  ضم ــل الفع ــاء التواص في بن
فجانــب تبــادل الثقافــات يعتــر جــزءا مهــا مــن فعاليــات العمــل التطوعــي الــدولي من 
خــال فعاليــات المشــاركين في عــرض ثقافتهــم و الــرح عــن بلادهــم بمــا يتعلــق بالفــن 
و اللبــس التقليــدي و الطعــام و غيرهــا مــن الفعاليــات التــي تنمــي التفاعــل العميــق 
بــن المجتمعــات الدوليــة، خصوصــا في كــون المجموعــات التطوعيــة من خلفيــات ثقافية 
وعرقيــة متنوعــة تضمــن بنــاء مهــارات الاتصــال والتواصــل مــن خلال مبــادئ المســاواة و 
الاحــرام ورفــض التمييــز و الحفــاظ عــى خصوصيــة الثقافــات مــع المرونــة في الاندمــاج 
والتفاعــل المشــرك ، والعمــل عــى تحقيــق مبــدأ المشــاركة  الاجتماعيــة والتركيــز عــى 

مســتقبل الأجيال الشــبابية. 

/ تركيــا.

أهــم الأنشــطة التــي كنــت أعمــل فيهــا هــي  التنســيق و تنفيــذ ورش العمــل 
ودورات المحــاضرات داخــل المــدارس و المكتبــات ، ناقشــنا مواضيــع مهمــة مثــل  
التغــرات البيئيــة خاصــة في أوروبــا وارتفــاع درجــة الحــرارة و التــي أصبحت من 
أهــم القضايــا. الى جانــب الاهتــام  بموضــوع إعــادة التدويــر وتعليــم الطالــب 
عنهــا مــن خــال زيــارة الــركات والمصانــع التــي تعمــل عــى إعــادة التدويــر. 
عــاوة عــى ذلــك ، قمنــا بالتنســيق حمــات التنظيــف في الحدائــق والمنتزهات 
المحليــة وزراعــة الأرض ضمــن فعاليــات مســاعدة المزارعــن. مــن ناحيــة أخــرى 
يعتــر نشــاط المــي لمســافات طويلــة في الأماكن الطبيعيــة مثل التــال والجبال 
ــاط  ــذا النش ــون ه ــاسي ، ك ــاط أس ــو نش ــا ه ــي في روماني ــع المح ــع المجتم م
يســاهم في تعليــم المشــاركين معنــى المســؤولية والاحــرام. لا يمكننــا أن ننسى أن 
هــذا النشــاط يعلمنــا معنــى الوقــت وكيــف يمكننــا اســتخدامه لتحقيــق نتائج 

إيجابية. 

مــن ناحيــة أخــرى ، أود أن أتحــدث عــن هــذا النشــاط كتجربة شــخصية وكيف 
أثــرت هــذه التجربــة بشــكل إيجــابي في شــخصيتي وجعلتنــي أكثر اعتــادا على 
النفــس، و قــدرة في اتخــاذ القــرار ، و القــدرة عــى تحليــل الظــروف المحيطــة 
واختيــار المناســب لي ، القــدرة عــى إيجــاد الحلــول لأي موقــف أواجهــه. نحــن 
نعــرف حياتنــا مليئــة بالتجــارب والمفاجــآت. فرصــة العيــش  بمفردك بعيــدًا عن 
عائلتــك ومجتمعــك ليســت ســهلة ، هــذا يعنــي أنــه يجــب أن تكــون قويـًـا بمــا 
يكفــي لمواجهــة جميــع التحديــات التــي قــد تواجههــا ، وســوف تقابل أشــخاصًا 

مــن كافــة الأصنــاف و ذو شــخصيات و خلفيــات متنوعــة.  

مــن خــال تجربتــي قابلــت الكثــر مــن الناس مــن مختلــف البلــدان والثقافات 
واللغــات. قــررت العمــل عــى تطويــر لغتــي مــن خــال المناقشــات والمحادثات 
المفتوحــة والتبــادل الثقــافي ومعرفــة المزيــد عــن الثقافــة الأوروبيــة والثقافــة 
الرومانيــة مــن خــال المشــاركة في الأيــام الثقافية مع برنامجي ونشــاط الســفارة 
الفلســطينية لتبــادل الثقافــة و بنــاء العلاقــات مع المجتمــع الرومــاني، أهم هذه 
الانشــطة المشــاركة في أنشــطة الثقافــة الفلســطينية لمــدة ثــاث ايــام ، بالاضافة 
للمشــاركة مــع انشــطة الفــن و الســينما الوطنيــة للأفــام والمسرحيــات للتعرف 

عــى الفــن الأوروبي. 

برنامج الفيلق الأوروبي للعمل التطوعي كمثال على دور العمل التطوعي في 
العلاقات الدبلوماسية:  

شــاركت مــع برنامــج الفيلــق الأوروبي للعمــل التطوعــي الــدولي باســم دولــة 
فلســطين، تمثلــت أهــدافي مــن هــذه  المشــاركة في العمــل على  تطويــر مؤهلاتي 
المهنيــة في إدارة ورش العمــل وأنشــطة العمــل الاجتماعــي مــع المــدارس وزيــادة 
الوعــي بمجــال حقــوق الإنســان والحقــوق البيئية لــدى  طــاب المــدارس ، لذلك 
عملــت مــع فريقــي شــهرياً لوضــع خطتنــا التــي تحتــوي عــى الأنشــطة أنــه 
يتعــن علينــا القيــام بذلــك خــال أيــام العمــل، أهــم شركائنــا ضمن هــذا العمل 
هــم المــدارس ومراكــز الشــباب والمكتبــات المحليــة، الى جانــب دورنــا في كتابــة 

التقاريــر الشــهرية والنــرات الإخباريــة لتقييــم العمل. 

اســم البرنامــج الــذي تشــارك بــه ضمــن برنامــج الفيلــق الأوروبي هــو برنامــج  
التضامــن مــن أجــل الطبيعــة ، كنــت ضمــن مجموعــة  شــبابية دوليــة مــن 
المتطوعــن القادمــن مــن بلــدان مختلفــة وخلفيــات ثقافيــة متنوعــة تهــدف 
لمســاعدة المجتمعــات المحليــة عــى التحــرك نحــو مســتقبل افضــل في دولــة 
رومانيــا. المــروع: الهــدف الرئيــي هــو المســاهمة في حمايــة البيئــة وتعزيــز 
التعليــم البيئــي، الــدول المشــاركة: فلســطين / الأردن / المغرب / تونس / اســبانيا 
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ــم  ــه العظي ولل
ــاءل  ــاول نتف بنح

ــب  ــار في المنص ــان ص ــمع ف ــا تس ــس لم ب
الفــاني، وللــه الواحــد بنهــد حيلــه، بنطنــش 

ــل  ــل أم ــاني ش ــان ث ــك ف ــاءل، بيجي ــاول نتف وبنح
الشــعب بلســانه، بقلولــك طــار... بتقــول في عقلــك 

ــة الزلمــة طــار يعنــي ترقــى،  ــرد بكملــك الجمل ــه، ب الحمدلل
ــاط. ــة الإحب ــون قم وه

....

بنهــدئ مــن روعنــا وبنــرب H2O وبنحــاول نتفــاءل! بيجي 
واحــد كبــر مفاوضــن بقلــك بدنــا نرجــع نفــاوض، وثــاني يوم 
ــار توســيع مســتوطنات ومصــادرة أراضي .. طبعــاً هــون  أخب

كل لوحــات اليــأس بتخربــش وجهــك.

 N2O شــوية  وبنشــم  طالعــة  بنقــول  برضــو 
نتفــاءل! وبنحــاول 

ضربــوا  بقلــك  المذيــع  بنــط 
وســكروا  الخليــل  في  الصحفيــن 
وكالــة اخباريــة في غــزة واعتقلــوا 

مــن  شــباب  صحفيــن وســحبوا 
الجامعــة، والجامعــات ردت بقــوة 

الأقســاط ورفعــت 

ــوش  ــة طلعــت جي ــوش العربي والجي
ــر  ــة، والمع ــن تابع ــروف لم ــش مع م

حبر
تفاؤل كيميائي!!

نضال مرعي

وأسرى  نابلــس..  مــن  فلســطينيات  ثــاث  واعتقلــوا  ســكر... 
مضربــن ومــا حــدا ســائل فيهــم، وأسرى محرريــن وبطالبــوا بحــد 
أدنى مــن الحيــاة الكريمــة وحــالات شــنق وقتــل بتزيــد في البلــد.. 

ــن..  ــاك الغائب ــى أم ــتيلاء ع ــرار الاس ــر وق ــرار براف وق

بــس الحلــو في الموضــوع إني متفائــل وانــو الجميــع في البلــد 
ــد، وبعكــس التفاعــات  ــالي في هالبل ــدو أمــل نوصــل لإشي مث عن
 )catalysts(الكيميائيــة فــإن هــذا التفــاؤل لا يحتــاج إلى محفــزات

ــة..  ــة ولا الداخلي ــل الخارجي ــر لا بالعوام ــه لايتأث .. وأن

وطالعة فيزيائياً بالمناسبة.

محمد �أبو هلال، ظلال الندم 
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رُبََا ينَْمُو الوَردُ 
فِ خَاتِةَ القَصِيدَة حَيثُ  تجَْنَح الفَراَشَاتُ الزَّرقاَء 

نحًو شَمْس تحَظىَ بٍشُُوقٍ دَاكِن اللَّحَظاَت 
نخَْتاَر يوَمَاً مُشْمِساً لنَِكْتبُ عَلَ أوَرَاقِنَاالبَيضَاء

 أمُْنِيَاتنَِا الجَمِيلةَ 

حبر
اء

َ
ها صَف

ُ
سْمَيت

َ
أ

منتهى غوادرة

سَنَحْلمُ لنَِبنِي المسُْتقَْبَل 
أنَاَ وَهِي يجَْمَعُنَا حُلم وَاحد 

سَأصُْبِحُ مُعَلمَة رَائعَِة وَجَمِيلةَ 
كَانتَ تؤُمِن دَائِاًَ بأَنَ الحُلم

يوُلدَ كَائنَِاً حَياً وَيُسِ حَقِيقَة 
كَانتَ طِفْلةَ تبَْلغُُ مِن العُمْر الثاَمنَة

 جَمِيلةَ وَرَائعَِة وَذكَِية
أسَْمَيتهَُا صَفَاء 

مَا بيََن الحَقِيقَة والخَيَال 
فِ سَنَواتهَِا القَادِمَة 

سَتحَُقِق أحَْلامَهَا 
تصُِبحَ مُعَلمَة رَائعَِة 

تحَْتَ حِراَسَة الإرَادَة 
وَخَلفَ سِيَاج الاحتِلال والاستِيطاَن والظُّروف القَاهِرة 

لابدُ مِن فرَحٍ مِن أمُْنِيَة تتَحََقَق
فلَيَكُن دَائِاًَ فِ الطَّرِيق المعُْتِم قِنْديِل مُضَاء 

ً حَيثُ لا نبَُالِ كَثِيراَ
بِهَذِه الظُّرِوف 

سَنُحَقِقُ 
كُلَّ أحَْلامِنَا وُلدِْناَ أقَوْيِاء.

مروان حماد، تنهدية ال�سماء
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